
الساحـــل الغـــربي لليمـــن.. معركـــة مصـــير
للحوثين والتحالف العربي

, يناير  | كتبه محمود الطاهر

بعد  يومًا من إلقاء طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حربها في اليمن المنشورات
على طول قرى الساحل الغربي، بدأت القوات الموالية للرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي السبت
 ينــاير  هجومًــا كاســحًا شــاركت فيــه طــائرات الأبــاتشي والـــ “إف ” والبــوا الحربيــة زحفًــا

تجاه منطقة “ذباب”  الساحلية والاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.

هــذه العمليــة قتــل قائــدها العميــد عمــر الصــبيحي، إضافــة إلى العديــد مــن المــرافقين لــه، في مواجهــة
مباشرة مع الجيش الموالي للعلي عبدالله صالح وقناصة الحوثي.

وفي منتصــف اليــوم ذاتــه أعلــن المتحــدث باســم التحــالف العــربي أن قــوات الرئيــس اليمــني عبــده ربــه
منصور هادي سيطرت على كل من منقطة ذو باب وجبل الكهبوب في مناطق ساحلية غربي اليمن،

وأعلن تقدمه تجاه ميناء المخا الاستراتيجي.

ــوا مــا أســموها “فشــل ــح) أعلن ــدفاع التابعــة لحكومــة صــنعاء (تحــالف الحــوثي وصال لكــن وزارة ال
التحــالف في هــذه الحــرب”، وكسر زحــف كــبير بإســناد جــوي وبحــري هــو الأول مــن نــوعه منــذ انــدلاع
الحرب في  مارس ، إضافة إلى مقتل قائد اللواء الثالث في الجيش الموالي لـ”هادي” العميد

ركن عمر الصبيحي في هذه العملية، وانتشال جثته، وفقًا لبيانهم.
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ما حقيقة سيطرة الحكومة؟

الواقع يشير إلى أن القتال مازال دائرًا هناك حتى لحظة كتابة هذا الموضوع، وخسائر القوة المهاجمة
كبيرة بما فيها فقدان قائد الحملة عمر الصبيحي والبديل الأول وج البديل الثاني، وغالبًا وسط
الضجيج الإعلامي تضيع الحقيقة خاصة في اليمن، وكل طرف يدعي أنه حقق انتصارات، وفي غياب
كيد أو النفي  خاصة وأن طرف الحكومة المعترف بها دوليًا قد ادعى قبل الطرف المحايد يصعب التأ
عام سيطرته على هذه المناطق ومعسكر العمري والآن يجري الحديث عن القتال أو استعادة نفس

المناطق.

لا يمكن للأمم المتحدة تسجيل اختراق في جدار الأزمة اليمنية عبر مبعوثها
إسماعيل ولد الشيخ أحمد دون الالتزام بحيادها والضغط على كافة الأطراف

المتخاصمة للقبول بحل سياسي عادل وشامل يخدم اليمنيين

في هـذا الموضـوع سـنحاول قـراءة لهـذه الحـرب، وحقيقـة إمكانيـة السـيطرة عليهـا مـن قبـل التحـالف
العربي الذي تقوده السعودية، وأهمية هذه المناطق بالنسبة لطرفي النزاع في اليمن.

مـع بدايـة أول شرارة الهجـوم علـى منطقـة “ذبـاب” الساحليـة، أعلنـت كـل القنـوات التابعـة للتحـالف
العربي والسعودي وخصوصا العميد أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف السيطرة الكاملة على
هذه المنطقة؛ ورد عليهم الحوثيين بإعلان في نهاية اليوم كسر زحف التحالف وتحدثوا صراحة هزيمته
في هــذه المنطقــة، وهــو أول مــرة يعلــن الحوثيــون عــن مصــطلح “هزيمــة التحــالف”، وهــي كلمــة لهــا
دلالات حربيــة ومعنويــة لأنصــاره، إضافــة إلى أنهــا تعــني الثقــة في عمليتهــم الحربيــة الحاليــة والقادمــة

لمقارعة الطرف الآخر.

مقتل العميد ركن عمر الصبيحي قائد العملية في المنقطة، وعدم قدرة انتشال جثته من قبل أصحابه
أو القوات الموالية لهادي، بينما انتشلها الحوثيين أنفسهم، تدل على أن الحوثيين هم من يسيطرون
يًــا علــى تلــك المنطقــة الــتي حــاولت القــوات المواليــة للرئيــس هــادي التقــدم فيهــا، وتــم تصــفيتهم نار
بالكامل وفقًا لبيان وزارة دفاع الحوثيين في صنعاء مع إعطاب  آلية عسكرية كانت تتقدم نحو

المنطقة.

يًا وتسليم الحوثيين أنفسهم جثة الصبيحي ذاتها، تعني أنهم هم من يسيطرون على المنطقة، نار
 وميدانيًا، ولو كان عكس ذلك لما كانوا استطاعوا انتشال الجثة وتسليمها إلى ذويه يوم الأربعاء
ينــاير ، لا ســيما وأن القــوات المواليــة للرئيــس هــادي وقبيلــة “الصبيحــة” حــاولت أنــت تتقــدم

لانتشال أحد أهم القادة العسكريين التابعين لها، دون أن تتمكن ليومين متتاليين.

فيديو تسليم جثة عمر الصبيحي إلى قبيلته



ــا في أي يعتــبر الحوثيــون والرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح تعــز وساحلهــا محــورًا مهمً
يبــة منهــا، (هاتــان المحافظتــان مباحثــات سياســية قادمــة، وســقوطها يعــني ســقوط محافظــة إب القر
 مليون هم عدد سكان اليمن يتوزعون على  ملايين يمني من أصل  يقطن بهما ما يقارب
محافظة)، وهو ما قد يسهل على التحالف تضييق الخناق على العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى

حصارهم من كافة الاتجاهات.

سقوط ميناء المخا أو منطقة ذوباب قد يتبعه انهيار متسا لقوات الحوثي وجماعة الرئيس اليمني
يًا، وربمـا يتبعـه انشقاقـات في صـفوف القـوات المواليـة السـابق علـي عبـد الله صالـح، سياسـيًا وعسـكر
لهم في وسط العاصمة صنعاء، وقد يغير موازين القوى على الأرض وهو ما يفرض عليهم القبول

بشروط وإملاءات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ولهذا يتحدث مسئولي “حكومة صنعاء” عن أهمية تلك المناطق، ويدعون أحيانًا ابناء المناطق ذاتها
لوقف الحياد والمحافظة على مناطقهم حتى لا تكون مسرحًا لحرب طاحنة قد تطول.

كد أن قواتهم حسم وفي مؤتمر صحفي عقده عبد الجندي محافظ تعز المعين من قبل الحوثيين، أ
تلــك المعركــة في ساعــات قليلــة برغــم الإمكانيــات القليلــة، مشــيرًا إلى أن حســم المعــارك بصــورة كاملــة
ونهائية في محافظة تعز ليس صعبًا إلا أن “الجيش واللجان حريصون على حياة المدنيين” .. مضيفا
“لا تـدفعونا لان نفقـد اعصابنـا فنحـن حريصـون علـى تسويـة سياسـية وعلـى حيـاة ابنـاء المحافظـات

الجنوبية”.

وهذا ما يفسر أن تمسك الحوثي بتلك المناطق أمرٌ حتمي لهم، وسيقاتلون ويقتلون من أجل ذلك
حتى لا تكون التسوية السياسية على حسابهم.

ير خارجية الحكومة المعترف بها دوليًا لقناة العربية يؤكد هذا الحديث، تصريحات عبد الملك المخلافي وز
السـعودية، أن هنـاك عـزم ونيـة حقيقيـة للسـيطرة علـى المنـاطق الساحليـة ليـس مـن أجـل السـيطرة

على اليمن بشكل كامل، وإنما من أجل إخضاع الحوثيين وصالح للعودة إلى الحل السياسي.

وقال إن “تحريك العملية العسكرية أمر حتمي من أجل إعادة إحياء المسار السياسي” المجمد، رغم
مبادرات السلام التي أطلقتها الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما.

دلالات العملية

كان التحالف يمني النفس أن العملية العسكرية الأولية سوف تهدف لتأمين مسافة  كيلومترًا
بين ذوباب والمخا، كمرحلة رئيسية تؤمن باب المندب بشكل كامل لحركة السفن الحربية للتحالف،
يـد اليمـن مـن السـيطرة عليـه تحـت ذرائـع عـدة، والسـطيرة السـعودية علـى هـذا المضيـق الهـام، وتجر

أهما الحرب على الحوثيين لإعادة الشرعية لحكم اليمن.

لا تبدو المعركة في الساحل الغربي فاصلة من الناحيتين الإستراتيجية
والسياسية، رغم حاجة الحكومة المعترف بها دوليًا إلى الانتصار في هذه المنطقة



عملية التأمين التي كان يسعى إليها التحالف تضمن عدم قدرة تحالف الحوثيين والقوات الموالية
لعلــي عبــدالله صالــح علــى مهــاجمته الســفن الحربيــة للتحــالف، والاحتفــاظ بالســيطرة علــى المضيــق

كصفقة مع هادي مقابل تكريسه في الحكم.

بعد ذلك يمكن للتحالف أن يتجه نحو ميناء الحديدة للسيطرة على أهم ثاني ميناء في اليمن بعد
ــة الســعودية، أو حصــارهم ــاء عــدن، وحصر الحــوثيين في منطقــة الوســط، وفــرض عليهــم الرؤي مين
يًا وسياســيًا، حــتى يعلنــون الاســتسلام الكامــل، لكــن تلــك الخطــط لم تحقــق مــع ــا، وعســكر اقتصاديً
إخفاق التحالف في معركة ذوباب وقبلها ميدي الساحليتين، إضافة إلى إخفاقهم في منطقة نهم التي
قاربت المعركة فيها على سنة كاملة دون أن يحقق التحالف أي اختراق للتقدم نحو العاصمة اليمنية

صنعاء.

لماذا فشل التحالف؟

إضافة إلى استماتة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، يمكن إرجاع أسباب فشل التحالف للسيطرة
على أهم المناطق الإستراتيجية كـ” ذوباب والحديدة ونهم”، هو أن  تلك القوات التي دربتها الإمارات
يــاض لأشهــر معــدودة غــير العربيــة المتحــدة، وكذلــك الســودان، إضافــة إلى مجموعــات جنوبيــة في الر
متمرسة على القتال، و بها مرة واحدة لمواجهة الحرس الجمهوري الذي تولى مهمة الدفاع عن
المنـاطق الساحليـة، وهـو جيـش النخبـة في اليمـن، يسـتطيع خـوض معركـة في ظـروف قاسـية وتحـت

الضربات الجوية.

إضافة إلى عدم التخطيط السليم من قبل التحالف لمواجهة جيش كان يعرف بخامس أقوى جيش
عربي، وهذا يؤكده مقتل قائد الحملة يشير في أول تقدم نحو المنطقة المستهدفة دون أي حماية أو

تأمين لتقدمه التي يبدو أنه وقع بين كماشة نارية.

ير تعز كما يقولون وهو ما يثير  كما انه يلاحظ انه  بوحدات جنوبية في معارك جنوبية بهدف تحر
غضبًا لدى أطراف من الحراك.

الواقع يشير إلى أن القتال مازال دائرًا هناك حتى لحظة كتابة هذا الموضوع،
وخسائر القوة المهاجمة كبيرة بما فيها فقدان قائد الحملة عمر الصبيحي

والبديل الأول وج البديل الثاني

لا تبـــدو المعركـــة في الساحـــل الغـــربي فاصـــلة مـــن النـــاحيتين الإستراتيجيـــة والسياســـية، رغـــم حاجـــة
الحكومة المعترف بها دوليًا إلى الانتصار في هذه المنطقة، بالنظر إلى الضغط الذي لا تزال تتعرض له
من جانب المجتمع الدولي بشأن خطة السلام المفروضة من الأمم المتحدة بدعم أمريكي وغربي كبير،
لأن الحـديث العـام يـدور أن هـدف العمليـة هـذه إعـادة الحـوثيين إلى طاولـة الحـوار، وفي حـال تحقـق
النجاح للحكومة فإنها قد تعيد إحياء عملية السلام وفقًا لشروطها وبالطريقة التي ترغب بها، ما لم



فـإن الأشهـر القادمـة سـتكون عكسـية، وربمـا يبـدأ المجتمـع الـدولي بتغيـير قناعـاته والميـول إلى حكومـة
صنعاء.

فشل المبعوث الأممي

وســط هــذه الحــرب، وفشــل التحــالف في اســتعادة أي منقطــة ســعى إليهــا، عــاد المبعــوث الأممــي
إسماعيل ولد الشيخ الظهور بعد فترة انقطاع دامت لأشهر، مستأنفًا تحركاته من أجل عقد جولة
مــن مباحثــات السلام، والتقــى الأمين العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عبــد اللطيــف
ير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة الزياني،  وز

لضمان حل سياسي سلمي في اليمن.

للمبعوث الأممي إلى اليمن الحالي جولات عدة، بداية في جنيف، وجنيف  والكويت، جميعها بآت
بالفشل نتيجة لمبادراته التي لا يستقر في طرحها ويعمل على تغييرها وفقًا لأهواء الأطراف الأخرى.

لا يمكــن للأمــم المتحــدة تســجيل اخــتراق في جــدار الأزمــة اليمنيــة عــبر مبعوثهــا إســماعيل ولــد الشيــخ
أحمــد دون الالتزام بحيادهــا والضغــط علــى كافــة الأطــراف المتخاصــمة للقبــول بحــل ســياسي عــادل
وشامــل يخــدم اليمنيين وليــس لخدمــة أطــراف الصراع الــتي تســعى للظفــر في أي مباحثــات قادمــة

ير رؤيتها مهما كانت التكلفة التي يعانيها المواطن اليمني. وتمر

لقد فشل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مبادراته الثلاث التي حاول أن يقدمها منذ
أول مبــادرة قــدمها في يونيــو  والــتي طــالب فيهــا بتكــوين وحــدة وطنيــة، إلا أن الرئيــس هــادي

رفضها في يوليو.

الواقع يشير إلى أن القتال مازال دائرًا في جبهات القتال الإستراتيجية وخسائر
القوة المهاجمة كبيرة بما فيها فقدان قادة الحملة

وبعـد أن عمـل علـى تعـديلها وفقًـا رغبـة التحـالف العـربي، ومطالبـة الحـوثيين بتسـليم الأسـلحة أولا،
والانسـحاب والسـماح لهـادي العـودة إلى صـنعاء، وقـع هـادي مـن طـرف واحـد علـى المبـادرة المبعـوث
الأممـي المعدلـة في تـاريخ // ، إلا أن الحـوثيين رفضوهـا بسـبب مـا قـالوا إن المبـادرة تخـدم

طرف واحد.

ير الخارجية الأمريكي عن مبادرة جديدة لحل الأزمة وفي  أغسطس  أعلن جون كيري وز
اليمنية، وهي قريبة لتلك المبادرة التي كان إسماعيل ولد الشيخ أعلن عنها في الكويت، إلا أن هادي

رفضها مرة أخرى رغم أنها تحظى هذه المرة بدعم أمريكي.

مـرة أخـرى عـاد المبعـوث الأممـي يتحـدث عـن تعـديل تلـك المبـادرة وفقًـا لرغبـة الرئيـس اليمـني أو أحـد
أطــراف الصراع في اليمــن، وهــو مــا يعــني مســبقًا رفضًــا مــن قبــل الطــرف الأخــر “الحــوثيين” بعــد أن



أعلنوا موافقتهم المبدئية على جعل مبادرة جون كيري أرضية مناسبة للحوار، تلك التناقضات من
قبل المبعوث الأممي وعدم تشبثه برأي أو بحل واحد، أدت إلى إطالة أمد الصراع في اليمن، وربما قد

تنتهي ثقة الأطراف المتحاربة فيه، لعدم جديته في حسم الحوار، وإنهائه بطريقة عادلة وشاملة.

الخلاصة

الواقع يشير إلى أن القتال مازال دائرًا في جبهات القتال الإستراتيجية وخسائر القوة المهاجمة كبيرة بما
فيهـا فقـدان قـادة الحملـة، وغالبًـا وسـط الضجيـج الإعلامـي تضيـع الحقيقـة خاصـة في اليمـن، وكـل
كيد أو النفي  خاصة وأن طرف طرف يدعي أنه حقق انتصارات، وفي غياب الطرف المحايد يصعب التأ

الحكومة المعترف بها دوليًا قد ادعى قبل عام سيطرته على هذه المناطق.

والتحركــات الأخــيرة علــى ميــادين القتــال، هــو أســلوب مــن أســاليب الضغــط علــى الحــوثيين وصالــح
للقبول بالتسوية السياسية، بعد أن رفضوا إجراء أي حوار تشارك فيها الحكومة المعترف بها دوليًا، لا
سيما بعد الفشل المتتالي من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في تسجيل أي اختراق

في جدار الأزمة اليمنية.
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